
أعداد نادرة من مجلة الدعوة تفضح المستور من سياسة الإخوان
مقالات تندد بتظاهر النساء ضد المستعمر وتشوّه الأحزاب وتنتقد سينما الخمسينات {الخليعة}

 القاهــرة - فــــي القاهرة، ثمة ســــوق 
شــــهير لبيــــع الكتــــب القديمــــة بمنطقــــة 
الســــيدة زينب، يشــــهد كل فتــــرة عروضا 
لوثائق وكتــــب وإصدارات نادرة. من بين 
المعروضات التي وقعت بين أيدينا مجلد 
ضخم يضم 63 عــــددا من مجلة ”الدعوة“ 
الأســــبوعية الصادرة عن جماعة الإخوان 
برئاسة تحرير صالح عشماوي مسلسلة 
من العدد 3 حتى العدد 65 خلال الفترة من 

20 فبراير 1951 إلى 13 مايو سنة 1952.
ظلت هذه المجلة تصدر حتى الصدام 
الحاصل بيــــن الرئيس المصــــري جمال 
عبدالناصر وجماعة الإخوان ســــنة 1954. 
واختفــــت بعد ذلك معظــــم أعدادها، التي 
تعتبــــر مــــن المراجع الهامــــة التي تؤرخ 
لبدايــــة الجماعة وأفكارهــــا وتوجهاتها. 
وتكمــــن أهميتهــــا فــــي أن كتاباتها أكثر 
وضوحا وصراحــــة، لذلك فالحصول على 
أي مــــن أعدادهــــا اليــــوم يعتبــــر مفتاحا 
للكثير من الأســــرار التي تحاول الجماعة 
القفــــز عليها ومواقف تنكرت لها ومبادئ 
تتعامل معها بأســــلوب التقية في قضايا 

مثل المرأة والأقباط والديمقراطية.
تضمنت الأعداد التــــي اطلعت عليها 
مقالات لكتاب ومنظرين وكوادر معروفين 
بانتمائهــــم وصلاتهم مــــع الجماعة، في 
مقدمتهم ســــيد قطب، صالح عشــــماوي، 
عــــودة،  عبدالقــــادر  الغزالــــي،  محمــــد 
عبدالعزيز كامل، عبدالمنعم النمر، ســــيد 
ســــابق، أحمد عادل كامــــل، أحمد الملط، 

وعبدالحكيم عابدين.

احتكار الإيمان  

تبــــرز المقــــالات خلطــــا واضحا بين 
الإخوان وبين المؤمنين، ويتحدث كتّابها 
عن التيارات السياسية الأخرى باعتبارها 
تسير على منهج غير منهج الله. وينزلون 
الإخوان في منزلــــة الصحابة. وكلما ورد 
ذكر حســــن البنــــا جاء الاســــم مصحوبا 

بـ“الإمام الشهيد رضي الله عنه“.
من ثوابــــت المجلــــة الافتتاحية بقلم 
صالح عشماوي، رئيس التحرير، ويليها 
في الصفحــــة الثانية مقال لســــيد قطب، 
وفي الصفحــــة الثالثة مقــــال من مقالات 
حســــن البنا، وإلى جواره صورته ولقب 

”الشهيد“. 
واغتيــــل البنا فــــي فبرايــــر 1949 ردا 
على اغتيــــال الجماعة لرئيــــس الحكومة 
المصرية وقتها محمود فهمي النقراشي. 
ومــــن الأبواب الثابتة: العالم الإســــلامي، 
أخبار المجتمع، قضية، الأســــرة، قصص 

ديني، فضلا عن أخبار الجماعة ونشــــاط 
المضمــــون  ويعكــــس  العــــام.  المرشــــد 
حالة عــــداء شــــديد تجاه كافــــة الأحزاب 
السياسية، وعلى رأسها حزب الوفد الذي 

كان يمثل الأغلبية وقتها.
ونقرأ في العدد الرابع مثلا بتاريخ 20 
فبراير 1951 لعمر التلمســــاني المحامي، 
الــــذي تولى في مــــا بعد منصب مرشــــد 
الجماعــــة، أن ”حكومة الوفــــد من يوم أن 
وليت الحكم حنثت بعهودها وعادت إلى 
سابق عهدها من محسوبيات واستغلال 

نفوذ أمر ليس بالجديد عليها“.
في العدد نفسه يطل رسم كاريكاتوري 
يســــخر من زعيم الوفد مصطفى النحاس 
ويرســــمه وهو مُنحــــن وبيــــده بندقية لا 
يفعل بها شيئا، ويقول له أحد الفدائيين 
”أعطنــــي البندقية وأنا أوقــــف لك فظائع 

الإنكليز“.
هنــــاك أمثلــــة عديــــدة أخرى تكشــــف 
موقف الإخوان من الأحزاب بشــــكل عام، 
تــــكاد تنطبق عليها هذه الأيــــام، منها ما 
كتبه أمين إســــماعيل عضو الجماعة في 
العدد السابع بتاريخ 13 مارس سنة 1951 
يهاجــــم فيه الكاتب إحســــان عبدالقدوس 
لأنــــه نشــــر فــــي العــــدد 1186 مــــن مجلة 
”روزاليوســــف“ خبرا حول اعتزام الشيخ 
أحمد حســــن الباقــــوري، عضــــو جماعة 
الإخوان الخروج من الجماعة والانضمام 
إلى حزب سياســــي جديد، وكان مما كتبه 
”أنت وغيرك تعرف أن الأســــتاذ الباقوري 
لا يمكن أن يحيا في جو الحزبية الخانق 

لأنــــه رجــــل دعــــوة لا تلحــــق بمثــــار نقع 
أقدامها مبــــادئ جميع أحــــزاب العالم“. 
وانشــــقّ الشــــيخ الباقوري عن الجماعة 

لاحقا، وأعلن براءته من العمل معها.
والعداء للأحــــزاب لم يقابلــــه انتقاد 
للملك، بل بالعكــــس، تعكس تهنئة الملك 
فاروق بمناسبة عيد جلوسه على العرش، 
الصادرة في العدد 64 بتاريخ 6 مايو سنة 

1952، انتهازية الإخوان ونفاقهم.

معارك صليبية

تخلط بعــــض مقــــالات المجلة خلطا 
متعمّــــدا بين الديمقراطيــــة والامبريالية، 
بــــل إنها تعتبر مهمة الإســــلام تتمثل في 
محاربــــة الديمقراطيــــة الغربيــــة، فيكتب 
مثلا محمود لبيب، أحد قيادات الجماعة 
فــــي العدد 19 بتاريخ 5 يونيو 1951، مقالا 
يقول فيه ”يا جنــــود الرحمن، لقد انتهت 
الجولــــة الأولى في فلســــطين بمآســــيها 
ومخازيها فلتســــتعدوا للجولــــة الثانية، 
والتــــي ســــيكون ميدانهــــا أرض وطننا. 
الاســــتعمارية  الديمقراطية  ســــتحاربون 
الأميركيــــة  الصهيونيــــة  والرأســــمالية 

والشيوعية اللادينية“.
هنــــاك رؤيــــة ثابتــــة لــــدى الجماعة 
تفتــــرض أن حركات الاســــتعمار جميعها 
حركات صليبية، ويكتــــب عن ذلك صالح 
عشــــماوي في العدد التاســــع بتاريخ 27 
مــــارس 1951 مقــــالا يقول فيــــه ”نعم هي 
حــــرب صليبية يشــــنها الاســــتعمار على 

المســــلمين“. ثــــم يقــــول متســــائلا ”هل 
يفهم الزعمــــاء السياســــيون الأمور على 
حقيقتها، فيدركون أنهم يخوضون حربا 

صليبية لا حربا استعمارية“.
ولا تخلو المقالات من دعوات ضمنية 
وصريحــــة إلــــى الجهــــاد، ووصــــف كافة 
المتهميــــن مــــن الجماعــــة فــــي العمليات 
والمجاهديــــن  بالأبطــــال  الإرهابيــــة 
بالقضــــاء  الاحتفــــاء  ويتــــم  والشــــهداء. 
المصــــري العــــادل عندما يحكــــم ببراءة 
المتهميــــن لعــــدم كفايــــة الأدلــــة، وينظر 
بإجــــلال واحترام للذيــــن يدينهم القضاء 
بتهمــــة القتل أو العنف. وهــــو ما يحدث 

حاليا.
كتب عبدالمنعم النمر، مثلا في العدد 
الثامــــن بتاريــــخ 20 مــــارس 1951، مهنئا 
إخوانــــه الذين حصلوا علــــى البراءة في 
الســــيارة ”الجيــــب“، وهي قضية  حادث 
إرهابيــــة شــــهيرة للجماعة، لكنــــه يُحيي 
فــــي الوقت ذاته الذين أدينوا ويصف ذلك 

بعبارة ”في سبيل الله ما لاقوه“.
احتفــــت المجلة بالمتهمين في حادث 
السيارة ”الجيب“ في ستة أعداد متتالية، 
وعندمــــا حصــــل بعــــض المتهميــــن على 
البــــراءة حــــرص رئيس التحريــــر صالح 
عشــــماوي على أن ينشر لنفسه صورة مع 

أحد المتهمين وهو سيد فايز.
بعد ذلك، تفصــــل الجماعة في ما بعد 
صالح عشــــماوي، رئيس تحرير المجلة، 
وينســــف الجهاز الخاص للإخوان منزل 
ســــيد فايــــز لتتخلص منه بعبوة ناســــفة 

تــــم وضعها فــــي علبــــة حلوى في ســــنة 
1954. تنضــــح مقالات المجلــــة بإيماءات 
وتلميحات متعــــددة تحمل تحريضا ضد 
الأقباط، فنقرأ مثلا مقالا للدكتور حســــن 
حتحــــوت، في العــــدد العاشــــر بتاريخ 3 
أبريل سنة 1951، بعنوان ”أخي جرجس“ 
يقــــول فيــــه ”إننــــي ليأخذنــــي العجب يا 
جرجس أن أعرف أن نفرا من المنتســــبين 
إلــــى المســــيحية لا يــــكادون يتقنــــون إلا 
عداوة الإســــلام وكراهية المسلمين، وهم 
بذلك ينســــون أنهم من أبناء المســــيحية 

وأتباع عيسى عليه السلام“.
ثُم يتكرر التحريض على المسيحيين 
من خلال استهداف بعض الكتاب والأدباء 
منهــــم مثلما كتب محمــــد فهمي في العدد 
25 مــــن المجلــــة تحت عنــــوان ”جورجي 
مــــا يلي ”هــــذا الأديب  زيدان والإســــلام“ 
نشــــر قصصا وحكايات عن الإسلام كلها 
أباطيل. ورواياته كلها حملات مشــــحونة 
بالتحامــــل والتصغيــــر من شــــأن أمجاد 
الإســــلام، وما دامت أعماله تنشــــر وتُقرأ 

فذلك خطر كبير“.
ونقــــرأ في العــــدد 65 بتاريخ 13 مايو 
1952 هجوما مماثلا على الكاتب المصري 
ســــلامة موســــى تحــــت عنوان ”ســــلامة 
لأنه كتب مقالا  موسى يدعو إلى الفجور“ 
في جريــــدة ”أخبار اليوم“ عن شــــاب قام 

بتقبيل حبيبته.
وعكســــت المقالات مواقــــف الجماعة 
الســــلبية مــــن الفن فــــي ذلــــك الوقت، من 
خــــلال عــــدة أخبــــار، منها مثــــلا خبر في 
العدد 20 بتاريخ 12 يونيو 1951، جاء فيه 
أن مصطفى الســــباعي، رئيــــس الإخوان 
المسلمين في سوريا، التقى محمد صلاح 
الديــــن وزير الخارجيــــة المصري وأبلغه 
استياء علماء الدين في سوريا من الأفلام 

السينمائية الخليعة في مصر.
كذلك نقرأ خبــــرا في العدد 28 بتاريخ 
14 أغسطس 1951 يقول إن إخوان سوريا 
اعترضــــوا على اكتتاب الســــوريين لعمل 
تمثــــال للزعيم يوســــف العظمــــة، ورأوا 
ذلك ”حراما“. بل إنهم ســــبقوا السلفيين 
في تحريــــم الاحتفال بأعيــــاد المصريين 
الشــــعبية، فنقرأ مثلا في العدد 53 بتاريخ 
19 فبراير 1952 خبرا بعنوان ”شم النسيم 
عيد غير إســــلامي. متى يعرف المسلمون 
أعيادهم“، وفيه أن علماء الدين لا يجيزون 
الاحتفال بأي عيد غير الأعياد الإسلامية.

في العدد ذاته نجد دعوة إلى تحطيم 
التماثيــــل الخاصــــة بأوروبا فــــي مصر، 
بينها تمثال الفرنسي فرديناند ديلسيبس 
صاحــــب فكرة شــــق قناة الســــويس، بل 
نشرت المجلة صورة للتمثال تحت حذاء 
مــــارد عملاق وكتبت ”متى يتم هدم تمثال 

ديلســــيبس؟“ والمؤســــف فــــي الأمــــر أن 
التمثال تــــم هدمه فعلا ســــنة 1956 تحت 

ضغط الدعوات الشعبية.
وفي الحديــــث عن دور المــــرأة، التي 
كانت حاضرة بقوة في المشهد السياسي 
النضالــــي ضد المســــتعمر، كررت مقالات 
المجلة القــــول إن المــــرأة لا يجب عليها 
المشــــاركة في الحياة السياسية مرشحة 
أو حتى ناخبــــة، وأن دورها يقتصر على 

رعاية بيتها وأبنائها.

وعــــن هذا نقرأ في العدد العاشــــر من 
المجلــــة بتاريخ 3 أبريل ســــنة 1951 خبرا 
يقــــول ”بعــــث إلينــــا اللــــواء عبدالواحد 
ســــبل الأمين العام لاتحاد عــــام الهيئات 
الإســــلامية البرقيــــة التاليــــة: إن إقحــــام 
النساء في مظاهرة 14 نوفمبر يشوه جلال 
الموقــــف ويشــــنع على ســــمعة مصر في 
العالم الإسلامي ويسجل على المصريين 
تهاونهم في صيانــــة المحرمات. ويحتج 
الاتحاد على ذلك، ويناشد المسؤولين أن 
ينصحوا الســــيدات بالمكوث في بيوتهن 
والتفرغ لتنشئة الجيل الجديد. كما يرجو 
الاتحــــاد أبناء الوطــــن أن يضنوا بكرامة 

نسائهم أن يدنسها الاختلاط بالرجال“.

الإخوان اليوم

تغيرت الأحــــوال وحدثت تطورات في 
الحياة الاجتماعية والسياســــية ولا تزال 
غالبية المفاهيم التــــي جرى ترديدها في 
الســــنوات الأولى للجماعة علــــى حالها، 

وإن جرى تجميلها وفق المتغيرات.
وثمــــة إشــــارات متنوعــــة فــــي أعداد 
العامين الأولين للمجلة بشــــأن اتصالات 
وعلاقات الجماعة بالخارج، إذ ينشــــر كل 
عدد لقاء لســــعيد رمضــــان، والد الدكتور 
طارق رمضان مسؤول الاتصال الخارجي 
للجماعــــة بأصدقاء فــــي المغرب وتونس 
والجزائــــر ودول أوروبيــــة عــــدة، وحتى 
إيران التي وصفها رمضان بأنها نموذج 
للإســــلام الصحيح، عندما التقى زعامات 

شيعية رفيعة.

يفشل الإخوان في كل مرة يحاولون 
بمظهــــــر  أنفســــــهم  إظهــــــار  فيهــــــا 
ــــــي لا  ــــــة الت ــــــة والحداثي الديمقراطي
تتعارض مع الأيديولوجيا. وذلك أن 
جوهرهم بني على الأفكار المضادة 
ــــــي لا تنفع فــــــي إخفائها  لذلك والت
ــــــة تجميلية. فالطبع يغلب  أي محاول
ــــــع عندهم، وحتى بعد أكثر 90  التطب
سنة من تأســــــيس جماعة الإخوان، 
ورغم ما مرت به من متغيرات، تبقى 
المؤسســــــون  نقلها  ــــــي  الت الأفكار 
وتلاميذهــــــم، حاضــــــرة بقــــــوة رغم 

انتهاء تاريخ صلاحيتها.

التاريخ لا يرحم

في العدد 53 بتاريخ 19 
فبراير 1952 نجد دعوة إلى 

تحطيم التماثيل، بينها 
تمثال فرديناند ديلسيبس 

صاحب فكرة شق قناة 
السويس

الأحد 2019/09/29 
7السنة 42 العدد 11482 تاريخ

مصطفى عبيد
كاتب مصري

رســـم كاريكاتوري صدر في العـــدد الرابع من مجلة الدعـــوة بتاريخ 20 
فبرايـــر 1951 يســـخر من زعيم الوفد مصطفى النحاس ويرســـمه وهو 
مُنحـــن وبيـــده بندقيـــة لا يفعل بها شـــيئا، ويقـــول له أحـــد الفدائيين 

{أعطني البندقية وأنا أوقف لك فظائع الإنكليز}.
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